
يثر الحديث هذه الأيام عن العلاقة بين مصر وإيران، ويورد بعضهم حايات هامشية تتعلق بالتقارب بين البلدين ف سياق

من القلق والإدانة، لا سيما بعد زيارة وزير السياحة المصري لإيران، وقبلها حضور الرئيس الإيران نجاد لمؤتمر قمة

التعاون الإسلام ف القاهرة، ولا تسأل عن حاية الإدانة للقيادة المصرية بسبب ما يراه بعضهم طعنة للثورة السورية بسبب

تلك العلاقة المفترضة بين البلدين، ولا تسأل عن الإشاعات مثل مرور سفينة أسلحة عبر السويس لإيران.

 

 

أسوأ أنواع التحليل السياس هو ذلك الذي يبن عل مواقف هامشية منتقاة من هنا وهناك؛ وأحيانا موقف واحد، بعيدا عن

المسار الاستراتيج للأحداث

لعل أسوأ أنواع التحليل السياس هو ذلك الذي يبن عل مواقف هامشية منتقاة من هنا وهناك؛ وأحيانا موقف واحد، بعيدا

عن المسار الاستراتيج للأحداث، وبعيدا عن وع العناصر المركبة ف عوالم السياسة وعلاقات الدول.

الذي ينبغ قوله ابتداء هو أن القيادة المصرية لا تزال مشغولة بالهم الداخل أكثر من العمل لاستعادة دور مصر وحضورها

ف السياق العرب والإقليم، رغم جهد واضح عل هذا الصعيد.

وما لم تستقر الأوضاع الداخلية وتشرع القيادة ف ترتيب أوراقها العربية والإقليمية، فسيون من الصعب الحديث عن رؤية

شاملة وحاسمة، لن ذلك لا ينف أن هناك روحا للمواقف تؤكد الاتجاه العام للرؤية.

رغم ذلك، وف سياق الحديث عن الموقف المصري مما يجري ف سوريا، فإن المؤكد أن القاهرة لا زالت تقف بما تستطيعه

إل جانب الشعب السوري.

تؤكد ذلك تصريحات مرس المتررة، ويؤكد ذلك أيضا موقفها المساند لمنح مقعد سوريا ف الجامعة العربية للائتلاف

الوطن، وهو أمر لم ين ليتم لولا الدعم المصري كما يعرف الخبراء بتناقضات المواقف العربية.

وحين نتحدث عن الموقف من سوريا، فنحن نتحدث بالضرورة عن قضية ذات صلة مباشرة بإيران الت ترى أن بقاء بشار

الأسد هو الركن الاستراتيج لمشروعها ف المنطقة، فه الت ضحت عمليا بعلاقتها مع غالبية جماهير الأمة من أجل هذا

الموقف اللاأخلاق، وه خسارة لا توازيها خسارة بالمقاييس الاستراتيجية.

ولو كان مرس معنيا برضا إيران، لما اتخذ هذا الموقف، مع العلم أن ذلك يرتب عليه عداء من طرفها يتجل ف دعم وتمويل

بعض معارضيه، وقد يمتد لما هو أسوأ من ذلك (إن لم يحدث ذلك فعلا) مثل محاولة العبث بالأمن المصري، لا سيما ف

المنطقة الرخوة ف سيناء عبر مجموعات قبلية، وأحيانا إسلامية يجري إقناعها بأنها ستقاتل الصهاينة من هذه الجبهة.

ف زيارته للقاهرة بهدف المشاركة ف قمة التعاون الإسلام لم يحدث أي لقاء بين نجاد ومرس غير لقاء المطار، وفيه قدم

نجاد عروضا مغرية لمرس تتعلق بمنح نفطية ودعم مال، لن الأخير لم يزد عل تجاهل الموقف كأنه لم ين، فيما كانت

زيارة وزير السياحة ف جزء منها شلا من أشال الاحتجاج عل ممارسات بعض دول الخليج، والت تصب الأموال
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مصر يعن ذلك أن توافد سياح إيرانيين عل البلاد، من دون أن يعن والعنف ف الضخمة من أجل إدامة حالة الفوض

الثير، بل ولا حت وجود علاقات تجارية ما بين البلدين؛ ه ف المحصلة حاجة لليهما.

ومته أن يتجاهلوا مطالب الشعب المصري من أجل هواجس الآخرين، ثم هل إن الأمن القوموح الرئيس مرس هل عل

المصري هش إل درجة تمنح إيران فرصة اختراقه بسهولة؟!

هنا، نضرب مثلا ضروريا يتمثل ف العلاقة التجارية والسياحية بين تركيا وإيران، والت تبدو الأكثر قوة عل الإطلاق بين

بلدين ف الشرق الأوسط، لن ذلك لم يغير ف حقيقة أنهما يقتتلان بالسلاح ف سوريا، فضلا عن الحرب الباردة الواضحة

بينهما عل الدور والحضور ف المنطقة، ولا ننس محاولات طهران اللعب بالورقة الردية، تلك الت سحبها منهم أردوغان

.ردستانوقف النشاط المسلح لحزب العمال ال الذي أدى إل عبر الاتفاق التاريخ

ولك أن تتحدث أيضا عن العلاقات الدبلوماسية بين دول الخليج وإيران، وكذلك السياحية والتجارية الواسعة (هناك مئات

الآلاف الذي يأتون سنويا من إيران للسعودية من أجل أداء العمرة والحج، وكذلك للإمارات والويت وعمان)، فيما لا توجد

لمصر علاقة دبلوماسية رسمية مع إيران، والعلاقة التجارية والسياحية ف أدن مستوياتها، مع العلم أن مثل هذه العلاقة

ليست منحة، بل ه مصلحة متبادلة، بدليل المثال الترك، لا سيما أن إيران تعيش ف ظل عقوبات مشددة، ومن مصلحتها

أن تسر الحصار من حولها بأية طريقة كانت، ولا شك أن تركيا مثلا تستفيد من فرض تلك العقوبات ميزانا تجاريا مميزا

مع إيران يميل لصالحها بشل هائل.

ثم لماذا نتجاهل الحاجات الاقتصادية لمصر، وهل عل الرئيس مرس وحومته أن يتجاهلوا مطالب الشعب المصري من

أجل هواجس الآخرين، حت لو كانت من النوع المبالغ فيه، فضلا عن تدخلات بعض الدول السلبية الت أشرنا إليها آنفا؟!

ثم هل إن الأمن القوم المصري هش إل درجة تمنح إيران فرصة اختراقه بسهولة؟!

نأت هنا إل هاجس التشييع الذي يتلبس كثيرا من الناس، الأمر الذي يسء إساءة بالغة لمذهب أهل السنّة، إذ يظهره بمظهر

ل بساطة، وهو ما تنبذه سائر الوقائع، ولا قيمة هنا لحفنة من الناس جرى اصطيادهم بالمال فن تغييره بالذي يم ِالهش

بعض البلدان.

أما ف الدول الإسلامية البعيدة، فينجح ذلك نسبيا عبر استغلال المال وأجواء الجهل.

ثم إن ضرب أمثلة من التاريخ القديم لا تبدو مجدية هنا، لأن جماهير البشر لم تعد تغير أديانها عبر الغزو والاحتلال كما ف

بعض التجليات القديمة، بل تزداد تمسا بها، وإلا فهل غير العلويون ف سوريا مذهب أهل السنة بعد أربعين سنة من الحم،

أم ذاب مذهبهم عمليا (تشيع بعضهم بعد نشر المذهب بينهم بطلب من حافظ الأسد)، وإن ظلوا يتعاملون بروح العصبية

القبلية كما سائر الأقليات؟!

والخلاصة أن تغيير المذهب أو الدين قد بات عملا فرديا ف الدنيا كلها، وليس هناك تغيير جماع أبدا.

هذا النوع من المذاهب (مذاهب الأقليات) لا يؤخذ غالبا إلا بالوراثة، ثم إن هناك انفتاحا إعلاميا هائلا لا يمن معه منع

التواصل بين البشر، وكما أن هناك قلة تشيعوا، فإن هناك آخرون تسنَّنوا، وحين تعجز إيران عن تشييع سنتها، فهذا تأكيد

عل ما نقول، والغريب أن مذاهب الأقليات ه الت تخش عل نفسها الانقراض، إلا هنا حيث يحدث العس (خلافا

للحقيقة) ف وع البعض ممن يجهلون تعقيدات المشهد، ولا يثقون بأنفسهم ومذهبهم.

نعلم أن سماح إيران ببعض نشاطات التشييع هو نوع من أنواع "الولدنة" والاستفزاز، فضلا عن تمويل فضائيات تمارس

الحشد المذهب ف أسوأ تجلياته، الأمر الذي يجري الرد عليه بفضائيات مشابهة، لن ذلك كله لن يغير حركة التاريخ، وقد

وقعت إيران ف أسوأ حماقاتها بدعم بشار، وستخسر تبعا لذلك عل كل صعيد.

وف العموم، فإن المشلة معها ه سياسية بامتياز، وليست مذهبية، وف العالم العرب شيعة يحق لهم العيش كمواطنين



كامل المواطنة، تماما مثل أقليات أخرى لا تعترف بالإسلام كديانة سماوية أصلا، وأخرى عرقية وطائفية متنوعة.

إن من الضروري القول إن مصر دولة كبيرة لها إرثها الحضاري والتاريخ، وفيها الأزهر كمؤسسة عريقة ومؤثرة، ومن

يعتقد أن إيران يمنها أن تبتلع مصر فهو واهم كل الوهم، والسنوات القادمة ستؤكد له ذلك بشل واضح ومحسوم؛ حين

تقود مصر العرب إل تصدر هذه المنطقة، بل إل أن يونوا قوة كبيرة عل الصعيد الدول أيضا.

مصر القوية والمتماسة ه وحدها القادرة عل لجم الطموحات الإيرانية الزائدة عل الحد، وهو ما تدركه إيران، ويجب أن

يدركه بعض العرب

إن مصر القوية والمتماسة ه وحدها القادرة عل لجم الطموحات الإيرانية الزائدة عل الحد، وهو ما تدركه إيران، ويجب

أن يدركه بعض العرب، بعيدا عن دعاية أنظمة عربية معروفة لا يعن نخبها غير إفشال الربيع العرب وتنفير الناس منه، وهم

يعتبرونه أكثر خطرا من إيران الت تعايشوا معها طويلا.

مصر لن تون ف حضن إيران ف يوم من الأيام، أكان ف ظل مرس والإخوان، أم ف ظل أي طرف آخر، فمنطق ميزان

تترنح ف ون، بينما هف عن إهانة أنفسنا وتصوير إيران كما لو كانت إله الالقوى والتاريخ والسياسة لا يسمح بذلك، فلن

ظل ما يجري ف سوريا والعراق، وف ظل مشاكلها الداخلية.

وعموما، فإن عل الخائفين من ذلك أن يطلبوا من دولهم مساعدة مصر، بدل استهدافها بل أشال الاستهداف خوفا من

دورها وحضورها، والأهم، خوفا من ربيع العرب كما أشير من قبل.

يبق أن إيران ه المعتدية، وه حين تف عدوانها وتعرف حجمها ‐وسيحدث ذلك بعد سقوط بشار‐ فلن تون هناك

ن قيادتها ضمن شروط حسن الجوار، تماما كما هو الحال مع تركيا كقوة أخرى كبيرة فالتعايش معها أيا ت لة فمش

الإقليم.

 

 

الجزيرة

المصادر:


